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1علاقة العقل بالوحي ـ عالم الطیور   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1علاقة العقل بالوحي ـ عالم الطیور - 13الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-03  

  مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحیم، مشاھدینا الكرام، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، یسعدني أن أتواصل معكم  

الحلقات من برنامج:"سنریھم آیاتنا"، الذي یتناول الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، عبر ھذه 

كما یشرفني أن أستقبل دائماً فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي 

  في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم.

  راتب: الدكتور

  بكم أستاذ معتز جزاك الله خیراً.

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب، تحدثنا في حلقاتٍ سابقة عن محاور عدة كان أھمھا العقل، بحیث قلنا: إن الإنسان ھو عقلٌ  

یدرك، وقلبٌ یحب، ویبدو أن موضوع العقل بحاجةٍ إلى تفصیلٍ أكثر، وبدقة في محور علاقة العقل 

    ثنا في ھذا الموضوع.بالوحي، حبذا لو تحد

  علاقة العقل بالوحي:

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 

  أجمعین.

الحقیقة موضوع العقل موضوع دقیق وأساسي ومھم، ولھ دور كبیر في إیمان المؤمن، وفي تدعیم  

ي جاءتھ عن طریق الوحي، فأنت سألتني عن علاقة العقل بالوحي، الوحي من الله عز و جل، قناعاتھ الت

والعقل مقیاس، لكن لو أردنا أن نبین واقع الناس في ھذه العلاقة، ھناك من اعتمد العقل كمقیاسٍ واحدٍ 

، فالحسن ما كافٍ للمعرفة، وھناك من اعتمد النقل ، وھذا شيءٌ صحیحٌ وحقیقي كمقیاسٍ واحدٍ للصحة

  حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ الشرع، ولكن لابد من توضیح علاقةٍ بین الوحي والعقل.
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بادئ ذي بدء: لا یمكن أن یكون ھناك تناقضٌ بین العقل والوحي، لماذا ؟ لأن العقل مقیاسٌ أودعھ الله  

ودعھ الله فینا، والوحي وحي فینا، ولأن الوحي من عند الله عز و جل، كلاھما من الله، فالعقل مقیاسٌ أ

الله عز و جل، كلامھ، وعلماءٌ كثر یؤكدون حتمیة توافق العقل مع الوحي مئة بالمئة، ولكن مع تطور 

الحیاة، واعتداد الإنسان بعقلھ، وبعده عن حقائق الوحي، ھناك من اعتمد العقل وحده، ومن اعتمد العقل 

مثل، ھذه العین، لو أنھا في أعلى درجات الدقة، الإنسان وحده ضلّ، لماذا ؟ كي أوضح الحقیقة لابد من 

أحیاناً یفحص عینھ عند الطبیب، فتكون في أعلى درجات الدقة، ھذه العین لا قیمة لھا إطلاقاً من دون 

نورٍ یتوسط بینھا وبین المرئیات، بمعنى أننا لو وضعنا شخصین في غرفةٍ مظلمة، الأول أعمى والثاني 

ماً، فكما أن العین بحاجةٍ ماسة إلى نورٍ یتوسط بینھا وبین المرئیات، كذلك العقل بصیر یستویان تما

  بحاجة ماسة إلى وحيٍ ینیر لھ ما عجز عن إدراكھ.

  كلّ شيءٍ عجز العقل عن إدراكھ أخبرنا الله بھ:

ً أفتتح م  ً لبیع الحقیقة الأولى أن كل شيءٍ عجز العقل عن إدراكھ أخبرك الله بھ، كیف ؟ أنا أحیانا كانا

الحاجات الغذائیة، أشتري میزاناً، وقد یكون المیزان غالیاً جداً، باھظ الثمن، لأن فیھ میزات كبیرة، فیھ 

ذواكر، فیھ حساسیة بالغة، لكن ھذا المیزان على ارتفاع ثمنھ، وعلى نوعیتھ العالیة جداً، ھو معد لحدود 

وده التي صنع وفقھا، لو أردت أن أستخدمھ دنیا وقصوى، أي من خمسة غرامات لخمسة كیلو، ھذه حد

لوزن سیارتي، وضعتھ على الأرض، وسرت فوقھ أحطمھ، ھل معنى تحطیمھ أنھ غیر صالح ؟ المعنى 

أنھ محدود الاستعمال، كلفتھ فوق ما یستطیع، فتحطم، والعقل البشري في اللحظة التي تتوھم أنھ صالح 

  اناً یعجز عن إدراك شيءٍ غابت عنك ذاتھ، وآثاره.للمعرفة المطلقة، ھذا خطأ كبیر، العقل أحی

  الأستاذ معتز:

  ولكن ھناك من یعتبر أن العقل ھو كل شيء ؟

  العقل قبل النقل ومھمتھ التأكد من صحة النقل و فھمھ و لیس حكماً علیھ:

  

  الدكتور راتب:

الحواس الخمس، و دائرة ھذا خطأ، الإنسان كما قلت في حلقة سابقة ھناك دائرة حسیة، أداة الیقین بھا  

عقلیة، أداة الیقین بھا العقل، العقل لابد من أن تعطیھ شیئاً مادیاً، لابد لھ من أن یرى شیئاً، أو أن یسمع 

شیئاً، أو أن یلمس شیئاً، أو أن یشم شیئاً، حتى یدرك، العقل مرتبط بالواقع، العقل مرتبط بالمادة، أما إذا 

غابت عینھ، وآثاره، لا یستطیع أن یتحرك ولا حركة، لذلك نحن في  أقحمتھ في الغیبیات، في موضوعٍ 

حلقة سابقة بینا ھناك دائرة المحسوسات، أداة الیقین بھا الحواس الخمس، ھناك دائرة المعقولات، أداة 
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 الیقین بھا العقل، وھناك دائرةٌ لا یستطیع العقل أن یقترب منھا دائرة الإخباریات، أداة الیقین بھا الخبر

الصادق، فنحن حینما نبین أن ھناك دائرة الإخباریات أعطینا العقل حجمھ، أنا بدل أن أستخدم ھذا 

المیزان الرائع الحساس الدقیق في وزن سیارتي، وقد حطمتھ، أنا أسأل الشركة ما وزن ھذه السیارة ؟ 

، إذاً الحقیقة الدقیقة والشركة المحترمة وضعت لوحةً على السیارة تقول: ھذه ألف ومئتان وثمانون كیلو

أي شيءٍ عجز العقل عن إدراكھ أخبرك الله بھ، العقل قبل النقل، للتأكد من صحة النقل، وبعد النقل لفھم 

    النقل، أما أن یكون العقل حكماً على النقل ھذا شيء مستحیل.

  الأستاذ معتز:

المسلمین عندما یصبحون مسلمین یقولون إنھم استعملوا عقلھم في ھذه النقطة بالذات ھناك بعض غیر  

     لیتبینوا أن ھذا ھو الھدى من الله عز و جل، إذاً ھو استعمل عقلھ بصدق، فوصل إلى نتیجة صحیحة.

  من یستخدم عقلھ بصدق یصل إلى نتیجة صحیحة:

   

  الدكتور راتب:

قول لك مسألة ریاضیة، أقول لك الجواب ھذا، جید، استخدم عقلھ في ضوء الوحي، فنجح العقل، أنا أ 

  فاستخدم عقلك، فإن جاء الحل وفق عقلك، وفق ھذا الجواب، فعملك صحیح، بذلك الشرع ھو مقیاس.

وأنت حینما تعالج قضیة، وتنتھي بالمعالجة إلى حكم یخالف الشرع معنى ذلك أن العقل لا یحسن العمل، 

الشرع، والقبیح ما قبحھ الشرع، أنا حینما أقول: العمل الخیري لأن المقیاس ھو الشرع، الحسن ما حسنھ 

قد أتوسل لھ بأي وسیلة، بشيء محرم مثلاً، یرصد ریع ھذا الاحتفال إلى عملٍ خیري، ھذا یخالف 

الشرع، لأن الشرع عنده قاعدة، الغایات النبیلة لھا وسائل من جنسھا، أما أن أتوسل إلى غایة نبیلة 

ھذا شيء محرم، أنا حینما یأتي عقلي وفق منھج الله یكون العقل قد عمل عملاً بوسائل غیر نبیلة 

    صحیحاً، لذلك قال تعالى:

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (    ) ﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله،  والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوةً  

فالعقل قبل النقل مھمتھ التأكد من صحة النقل، وبعد النقل مھمتھ فھم النقل، أما أن یكون العقل حكماً على 

النقل فھذا مرفوضٌ في الدین الإسلامي، إن الوحي ھو من عند الله، من عند المطلق، من عند الخیر 

المطلقة، والعلم المطلق، من عند القوة المطلقة، في دیننا الوحي من عند الله، والله  المطلق، والحكمة

  كمالھ مطلق، فلا یعقل لعقلٍ أن یحكم بالنقل.
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  الأستاذ معتز:

     ھذا ینقلني إلى لذة استخدام العقل. 

  كلما ارتقت سعادة الإنسان من حسیة إلى عقلیة سما في مدارج الكمال:

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة أن الإنسان كلما ھبط مستواه الإنساني تصبح لذائذه حسیة، لكن كلما ارتقى في طریق الإیمان  

تصبح سعادتھ عقلیة، أي إدراك عظمة الله، فھم كتاب الله، العمل الصالح، البذل، التضحیة، الانضباط، 

راب، والملذات الأخرى، فكلما كانت یشعر بسعادة لا توصف، وھناك إنسان سعادتھ في الطعام والش

السعادة حسیة، ھبط مستوى الإنسان، وكلما ارتقت سعادتھ من حسیة إلى عقلیة، سما في مدارج الكمال، 

ھناك حقیقة دقیقة جداً، أنت أحیاناً تسعد بطعام، تسعد بمنظر جمیل، لكن الذي یبحث عن الحقیقة، كلما 

صل إلى حقیقةٍ، أي یفرح فرحاً لا یوصف، فاللذائذ العقلیة رائعة جداً، طالع كتاباً، كلما قرأ بحثاً، كلما تو

الأنبیاء عاشوا في بیئة محدودة جداً، النبي الكریم ما رأى شیئاً من العالم لكنھ أدرك كل شيء، وصل إلى 

ً لدى الأخوة، العقل من أجل التأكد من صحة  معرفة الحقیقة المطلقة، ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحا

النقل، وبعد النقل من أجل فھم النقل، ولا یمكن للعقل أن یكون حكماً على النقل، لأن النقل ھو الوحي، 

النقل ھو الحق المطلق، النقل ھو الحق الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، لذلك في العالم 

، الدین لیس تراثاً، لیس منتجاً الإسلامي غیر مقبول أن تبحث في النقل، لأنھ وحيٌ من الله عز و جل

بشریاً، وحيٌ إلھي، والنبي لیس مصلحاً اجتماعیاً، ولكنھ إنسان یتلقى الوحي من ربھ، ولقد أكّد لنا القرآن 

    والسنة الكثیر من ھذه الحقائق.

  الأستاذ معتز:

طالب الله عز وجل الإنسان أن یعبده عن طریق معرفتھ، عن طریق العقل یعرف الإنسان رب العالمین  

     عز و جل، فما دور الشرع أیضاً ؟

  الإنسان بالعقل یعرف الله وبالشرع یعبده:

   

  الدكتور راتب:

ق المعرفة، وتأُخذ الإنسان بالعقل یعرف الله، وبالشرع یعبده، أنت حینما تتقرب من إنسان، وتعرفھ ح 

بأخلاقھ العالیة، وتحب أن تكون قریباً منھ، ماذا تفعل ؟ تبحث عما یرضیھ فتفعلھ، وعما یغضبھ فتبتعد 

ً من حكمة الإنسان، الإنسان بالعقل یعرف الله، لأن الله عز و جل غابت ذاتھ، وبقیت  عنھ، ھذا أیضا

ن مظھرٌ لأسماء الله الحسنى، وصفاتھ الفضلى، ولكن آثاره، آثار الإلھ العظیم نراھا بأعیننا، الكون، الكو
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العقل یدرك من خلال الأثر عظمة المؤثر، من خلال التسییر عظمة المسیر، من خلال الحكمة عظمة 

الحكیم، من خلال القوة عظمة القوي، فنحن بالعقل نتعرف إلى الله، ھذا الكون معرضٌ لأسماء الله 

ن قرآنٌ صامت، والعقل یقرأ في ھذا الكون، وأي إنسان یقرأ بھذا الحسنى، وصفاتھ الفضلى، ھذا الكو

الكون، فلذلك المعرفة العقلیة الصادقة، الھادفة، بالعقل الصریح تتوصل إلى معرفة الله عز و جل، 

وسیدنا خالد بن الولید حینما تأخر في إسلامھ، عاتبھ النبي قال لھ: یا خالد أرى لك فكراً، ما معنى ھذا 

    ؟ أي العقل من لوازمھ أن یؤمن با� عز و جل.الكلام 

  الأستاذ معتز:

حتى في قول اعقل وتوكل، ھناك مطالبة بأن نتجھ إلى العقل أولاً ومن ثم نقوم بأي شيء ؟ بالتوكل  

     على الله عز و جل.

  العقل یقتضي أن آخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم أتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء:

   

  كتور راتب:الد

لعل اعقل ھنا، بالأخذ بالأسباب، قال لھ: أأعقلھا أم أتوكل ؟ أي ناقةٌ تركھا صاحبھا على باب المسجد،  

قال: یا رسول الله أعقلھا أم أتوكل ؟ قال: اعقل وتوكل، أي اربط الناقة وتوكل، وھذا تحدثت عنھ في 

نھا كل شيء، وأن أتوكل على الله و كأنھا لقاءات سابقة حینما قلت: العقل یقتضي أن آخذ بالأسباب وكأ

   لیست بشيء.

  الأستاذ معتز:

   أعتقد أننا وصلنا إلى فقرة المادة العلمیة وما زلنا في عالم الحیوان. 

  إقلاع الطیور من أعظم الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل:

  

  الدكتور راتب:

یور من أعظم الآیات الدالة على عظمة الله عز لكن نحن الآن تركنا التمویھ إلى عالم الطیور، والط 

وجل، وسوف نرى كیف یقلع الطائر ؟ وكیف أن موسوعةً في الطیور أقتنیھا كُتبَِ في مقدمتھا: إن أعظم 

طائرة صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطیر، في ھذا المشھد نبحث عن طبیعة كل طیرٍ من 

ھ المدھشة، ربما كان الحمام أكثر الطیور التي یقابلھا الطیور، لنرى معجزة خلقھ وحده، وخصائص

الناس في حیاتھم الیومیة، عندما نراقب عن كثبٍ ھذه الكائنات الصغیرة التي لا تشد انتباه أحدٍ تظھر لنا 

معجزة الخلق، ولكي نرى ھذه الحقیقة فلندقق في كیفیة إقلاع الحمام من الأرض إلى الھواء، ولنشھد 
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الكاملة، لعل الطائرات أخذت من الحمام، تقفز الحمامة أولاً باتجاه الأعلى لحظة  ھندسیة تصامیمھ

انفصالھا عن الأرض، ترفع جناحیھا ثم تمیل إلى الأمام قلیلاً، وتعلو بحیث تستطیع التقدم في الجو، أما 

ا كان الطیور التي ھي أكبر من الحمام، فلا تستطیع فعل ھذه الحركة الصعبة أكثر من مرتین، وإذ

الطائر كبیراً، فلا یستطیع فعل ھذه الحركة أبداً، لذلك كان لھا تقنیاتٌ خاصةٌ في الإقلاع مختلفة، على 

ً في میدانٍ طویل، وھذه ھي الطریقة التي تستخدمھا الطائرات، اللحظة  سبیل المثال الإقلاع تدریجیا

لق بسھولةٍ تامةٍ في الفضاء، ما الذي الأولى من الإقلاع ھي أصعب مرحلةٍ بالنسبة لعامة الطیور، ثم تح

یؤمن للطائر تحلقھ في الجو بعد إقلاعھ أول مرة؟ الجواب یكمن التصمیم الھندسي الكامل الموجود تحت 

جناحي الطائر، فالقسم الخلفي لجناح الطائر ینثني للأسفل قلیلاً، یصدم الھواء المار من أسفل الجناح بھذا 

ع الطائر باتجاه الأعلى، أما الھواء المار من القسم الأعلى للجناح، فیدفع الانثناء فینضغط، وبھذا یرتف

القسم الأمامي في الجناح للأعلى، ویقل ضغط الھواء الذي فوق الجناح، مما بجذب الطائر إلى الأعلى، 

 سبحان الله على الإتقان، إذا كان ھناك مجرى ھواء كافٍ، فقوة الجاذبیة المتكونة فوق الجناح، وقوة

الرفع تحت الجناح، كلتاھما تكفیان لتعلق الطائر في الجو، یستطیع طائر الباتروس البقاء في الجو 

لساعاتٍ باستخدام الریاح الصاعدة فقط دون أن یرفرف بجناحیھ، أما بعض الطیور فتكون بنفسھا تیار 

یجدف بھا في الھواء،  ھواءٍ، ھذا التیار یلزم أن یكون تحت جناحھا، لھذا ترفرف بالجناح، كأن الطائر

وفي أثناء رفع جناحیھ إلى الأعلى یضم نصفھ باتجاه الداخل، وھكذا یقلل كما نرى من احتكاك الھواء، 

ویفتح جناحاه بشكلٍ كامل عندما ینزلان باتجاه الأسفل، وتتداخل الأریاش بعضھا في بعض في كل 

في كل لحظة، سبحان الله مشاھد مؤثرة  حركة، ولكن یبقى القسم الأسفل أملس رغم تغییر حركة الجناح

   جداً.

  الطیور أعطت الناس الأسوة في صنع الطائرات في كل زمان:

إن أشكال أجنحة الطیور وأریاشھا كاملةً في الدینامیكیة الھوائیة، ھذه البطة بفضل بنیتھا الدینامیكیة    

الرائعة ترُى كأنھا تحلق في الھواء ببطءٍ، رغم طیرانھا بسرعة تقدر بسبعین كیلو متر في الھوائیة 

الساعة، أجنحة الطیور المختلفة، أعطت الناس الأسوة في صنع الطائرات في كل زمان، بعض الأجنحة 

لأجنحة قصیرةٌ ومتینةٌ للمناورات المتتابعة، وبعض الأجنحة ضیقةٌ وحادةٌ للطیران السریع، وبعض ا

طویلةٌ وواسعةٌ للطیران في ارتفاعٍ عالٍ، وبعض الأجنحة طویلةٌ وضیقةٌ للتحلیق قي الجو بسھولة، الله 

تعالى خلق في جسم كل طائرٍ أكمل أنظمة الطیران، وكل بحسب حاجتھ، بعض الطیور تطیر أشھراً 

لومتر في الساعة، تأكل، وتشرب، وتنام في الجو، الصقور تنقض على فریستھا بسرعة ثلاثمئة كی

العقاب لا یطیر لإیجاد طعامٍھ فقط بل لإثبات قوتھ أیضاً، الصراع بین ھذین العقابین لیس مشاجرةً، بل 

ھو مسابقةٌ في الشجاعة، والمھزوم ھو الطائر الذي یسقط على الأرض أولاً، نبقى مع مشھد الطیران 
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الساعة، وفي كل شيءٍ لھ آیة تدل على أنھ  الرائع ھذا، سبحان الله ینقض بسرعة ثلاثمئة كیلو متر في

  واحدٌ.

حْمَنُ ﴾   ﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فَوْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

  ) 19( سورة الملك الآیة: 

  أعظم طائرةٍ صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر:

رع نعبده، مخلوقاتٌ كما قلت لك قبل قلیل: عندي موسوعة في الطیور، كُتب نحن بالكون نعرفھ، وبالش 

  في مقدمتھا إن أعظم طائرةٍ صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر.

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ) 11( سورة لقمان الآیة: 

نین ساعة بلا توقف، وتقطع مسافة تقترب من عشرین ألف كیلو متر، من ھناك طیور تطیر ستة وثما 

   أقصى شمال الأرض إلى أقصى جنوبھا، مشھد من مشاھد السباق بین الطائرین.

  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

 عز و جزاكم الله خیراً، تحدثنا في ھذه الحلقة عن العقل وعلاقتھ بالوحي، وقلنا: إننا بالعقل نعرف الله 

جل، وبالشرع نعبده، كما قدمنا مادةً علمیة عن الطیور، في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن أشكر 

فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في 

  ل اللقاء بكم في حلقةٍ قادمة.كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم مشاھدینا على أم

 


